
ـــــــونس.. مـــــــن ـــــــاب في ت ـــــــش الشب تهمي
المستفيد؟

, نوفمبر  | كتبه سليمان شعباني

يمثـل الشبـاب التـونسي حـوالي % مـن عمـوم التركيبـة السـكانية في البلاد والمقصـود بالشبـاب هنـا
هي الفئة العمرية بين  سنة و سنة.

تتواتر بين المدة والأخرى بعض التقييمات لسلوك الشباب صادرة عن النخب خاصة بشأن دورها في
الشأن العام بين من يعتبر هذه الفئة هي مفتاح النجاح والنهضة وبين من يعتبرها مشكلاً تحتاج
لحلـــول، إلا أنـــه لا اختلاف في اعتبـــار الشبـــاب مخـــزون استراتيجـــي يمثـــل مســـتقبل البلاد بمختلـــف

روافدها.

وبـالبحث في شخصـية الشبـاب التـونسي مـن أبنـاء هـذا الجيـل نجـده يمتـاز بجملـة مـن الخـواص غـير
المتوفرة في بقية الأجيال السابقة وربما حتى اللاحقة، فهو الجيل الذي نشأ في ظل نظام حكم بن
علي فتربى على مناهج تعليمه وقيمه وهو الجيل نفسه الذي كان له الدور الريادي والطلائعي في

الإطاحة به.

بعــد انقلاب الســابع مــن نــوفمبر ســنة  وقــف الرئيــس الهــارب بــن علــي علــى حقيقــة الكتلــة
الشبابية والطلابية كقوة ضغط كبيرة في المجتمع لها القدرة على تأطير الجماهير وصنع الرأي العام

ضده، حاول في البداية تطويعها، ولما فشل انطلق في ضربها وتشريد فاعليها بين السجون والمنافي.
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تمجــده وتمجــد حكمــه وتصــوره في صــورة الزعيــم الملهــم والقائــد المنقــذ، وعمــل علــى تقريــب شبــاب
وطلبة حزبه منه وتقديمهم للشباب كنماذج للشباب الناجح سمتًا ومكانةً.

نجح بن علي إلى حد ما في استقطاب جملة من الشباب الذين أغراهم خطابه واعتبروا فيما يقوم به
تقدميـة وإصلاحًـا خاصـة بعـد نجـاحه في تطويـع بعـض قيـادات الحركـة الطلابيـة في نهايـة الثمانينـات
يـادي إضافـة إلى وبدايـة التسـعينات مـن اليسـار علـى غـرار برهـان بسـيس وسـمير العبيـدي ونوفـل الز
بعض الرموز مثل عبد المجيد الشرفي بتقدمه في الحكم، وبعمل حزبه وحكوماته نجح بن علي في نشر
يـة والارتـزاق، حيـث ارتبـط الحصـول علـى ثقافـة يصـعب رواجهـا في فئـة الشبـاب وهـي ثقافـة الانتهاز
عمل بالحصول على بطاقة انتماء لحزب الرئيس والتقدم في المناصب من العمدة إلى الوزارة بالولاء

للرئيس ورؤيته.

اعتقد بن علي أنه بمثل هذه الأساليب سيضمن المستقبل حيث كانت تمتلئ الاحتفالات بالشباب
الذي يهتف باسمه ويرفع صوره وعجت الصحف والكتب بالمدحيات شعرًا ونثرًا في حقه ولم يتصور
يومًـا أن هـذا الجيـل سـيكون في مقدمـة الصـفوف المطالبـة برحيلـه ومحاسـبته وربمـا لا يـزال إلى اليـوم

يتساءل عن البراديغم المحرك لهذا الجيل.

نفس السؤال هو موضوع للبحث من بعض النخب الحالية في تونس، فشباب اليوم له من الوعي
بحكــم المســتوى التعليمــي في البلاد والثــورة التكنولوجيــة في العــالم ومــع ذلــك فهــو أقــرب للراديكليــة
ورفض السائد، هل المشكل في الشباب أو في النخبة أم الواقع هو إفراز طبيعي للبيئة على مستوى
المنطقة والعالم؟ جملة من الأسئلة يمكن الجواب عنها بعد الاتفاق على جملة من المنطلقات أهمها:

مرحلة التشاركية والتضامن

مــن أهــم مميزات هــذه الفــترة أن كــل الأطــر ســواء كــانت سياســية أو ثقافيــة أو جمعياتيــة وحــتى
الاقتصاديــة أصــبحت قائمــة علــى التشاركيــة وانتهــى زمــن الــدول القائمــة علــى الزعيــم والمؤســسات
القائمة على الفرد والاقتصاديات القائمة على الدولة، فانتشرت ثقافة العمل الجماعي في المؤسسات
يــــة في إدارة الــــدول والاقتصــــاد والإدارة التشاركيــــة في الأحــــزاب والمنظمــــات والجمعيــــات واللامركز
التضــامني في المنــاهج الاقتصاديــة، وأصــبحت كــل عمليــات الاســتفراد والوصايــة مســتهجنة مــن قبــل

شرائح واسعة من المجتمعات وخاصة لدى فئة الشباب.

صراع الأجيال

في تونس اليوم وبالرغم من محاولات التعسف على هذا الط بعدم إبرازه احترامًا للأجيال السابقة
وخاصة المناضلة منها والتي حرمت من حقها في ممارسة السياسة في الحقبة الماضية هناك صراع
كـــثر حـــول تصـــورات إدارة المرحلـــة وأســـاليب الإدارة، وتغـــذي ســـيطرة الأجيـــال خفـــي بين جيلين أو أ

السابقة على المشهد مع تزيينه ببعض الشخصيات الطيعة بين أياديها هذا الصراع.

عقلية الثورة



يتميز الجيل الذي ساهم في الثورة وكان له دور إيجابي في إنجاحها بالنقاوة والطهرية، حيث مثلت
يـة والكرامـة الـتي جمعـت عـددًا واسـعًا مـن شبـاب تـونس القيـم والمبـادئ الساميـة أرضيـة لثـورة الحر
ومن مختلف التيارات والفئات الاجتماعية فهذا الجيل جمعته الحرية والكرامة وما يتف عنها من
ية والانتهازية وشراء الذمم وتدجين القطاعات الحية، ولذلك نجد إلى اليوم ورغم رفض للديكتاتور
محاولات تشويه الثورة كتلاً من الشباب من مختلف التيارات والتوجهات والفئات داخل المنظمات
والجمعيات والأحزاب عصية عن محاولات التدجين والوصاية تتحرك وفق القيم والمبادئ بوصلتها

أهداف الثورة ومبادئها.

جيل مهمش اجتماعيًا

رغــم أنــه الكتلــة الســكانية الأكــبر في البلاد ورغــم مــا يمثلــه مــن فــرص في دعــم تقــدمها والنهــوض
باقتصادهــا بفعــل ارتفــاع نســب الكفــاءة العلميــة في هــذه الفئــة لا يــزال الشبــاب في تــونس مهمشًــا
كثر من مليون شاب من أصحاب الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني اجتماعيًا، حيث نجد أ

موزعًا بين البطالة وآليات التشغيل الهشة، إضافة الى ارتفاع نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج.

مجموعة من المنطلقات والعوامل ساهمت في تزايد إحباط جيل الثورة، إحباط مرده التعارض بين
التركيبــة النفســية لهــذا الجيــل وروح التغيــير العاليــة الــتي تميزه مــع ســوء اســتيعاب للنخــب والدولــة
لذلــك واعتمــادهم لآليــات فاشلــة في تــأطيره، إحبــاط تجســد في انخفــاض نســب ثقتــه في المؤســسات
الرسـمية وتترجـم ذلـك في عزوفـه عـن المشاركـة في الانتخابـات الـتي بلغـت حـدود % في الانتخابـات
الأخــيرة إضافــة إلى ضعــف تــأطير الشبــاب مــن قبــل الدولــة ومؤســسات المجتمــع المــدني ناهيــك عــن

انتشار ظواهر اجتماعية سلبية على غرار الانتحار والهجرة “السرية”.

عوامــل ساهمــات ولا تــزال تســاهم في تكــوين جيــل ينزع إلى الرفــض والراديكاليــة، راديكاليــة يظهرهــا
ارتفاع عدد الشباب التونسي المنتمي للجماعات الإرهابية وارتفاع نسب الجريمة وتنوعها في البلاد.

يـة مـؤشرات تنـذر بانفجـار اجتمـاعي أو تشـويه للأجيـال القادمـة لنعـود لوضـع أسـوأ لمـا قبـل ثـورة الحر
يــة وحــتى العمالــة للأجنــبي، جيــل يــة والانتهاز والكرامــة بجيــل تنتــشر بين صــفوفه القابليــة للديكاتور

يقضي على حلم نهضة الأمة وتقدمها.

مخاطر كما أسلفنا تعود لفشل الدولة بمختلف روافدها في إيجاد استراتيجية وطنية لاستيعاب هذا
الجيل ومساهمتها عن وعي أو غير وعي في طمس محاولات تشكيل نخبة في مختلف الفضاءات

الحيوية من إدارة وقضاء وإعلام وغيرها بذهنية الثورة ومبادئها الراقية.

للوقايـة مـن هـذه المخـاطر والتصـدي لمـا حصـل منهـا مـا علـى الدولـة ونخبهـا إلا أن ترفـع في منسـوب
الثقة في هذا الجيل وتفتح معه حوارات حقيقية وبأدوات تخاطب يستوعبها ويقبلها، حوارات قائمة
علــى أســاس التشاركيــة في إدارة المرحلــة وفي رســم الســياسات العامــة وتمكينــه مــن آليــات الفعــل

والتحرك من ميزانيات ومواقع.
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